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مرت  شهرا على اختطاف عالم الاجتماع الروسي المقدام على يد إرهابيين في العاصمة الليبية، وقد
ــد ــرأس علــى ي ــة إعــدام بقطــع ال ــاة عملي ــم ترويعــه مــن خلال محاك ــع وت تعــرض للتعذيــب والتجوي

إسلاميين ساديين، وفي أثناء كل هذه المعاناة، ظل هذا الروسي يرفض الاعتراف بأنه “جاسوس”.

هذه هي على الأقل النسخة الدرامية التي عرضتها روسيا على شاشات السينما، والتي يظهر فيها
عــالم الاجتمــاع ماكســيم شوغــالاي ومترجمــه الــروسي، المتورطــان في لعــب دور في المــؤامرات الخارجيــة

الجارية وسط فوضى الحرب الأهلية.

وقــد بــدأت مغــامرة هذيــن الــرجلين في ليبيــا في آذار/ مــارس مــن العــام المــاضي، مــن خلال مــا وصــفه
الشخص الروسي المشغل لهما بأنه مشروع بحثي، والذي انتهى بهما إلى سجن سيء السمعة على

خلفية اتهامات بانتهاك قانون التأشيرة والتدخل في السياسة الليبية.

وفي إطار حملة لتحرير هذين الروسيين، كان مشغلهما، وهو رئيس مؤسسة خاصة روسية غامضة،
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قد ساعد على تمويل فيلم مطول عرض على شاشة التلفزيون الحكومي خلال الشهر الماضي.

إلا أن هذه القصة أخذت منحى غريب خلال الأسبوع الماضي عندما ذكرت أخبار روسية وعربية أن
هذيــن الشخصين تــم اقتيادهمــا مــن زنزانتهمــا قــرب مطــار طرابلــس، ونقلهمــا بالطــائرة إلى تركيــا

المنافسة لروسيا حول النفوذ في ليبيا، وذلك بهدف التحقيق معهما على يد الشرطة السرية التركية.

إلا أن المسؤولين في الحكومة الليبية المدعومة أمميا في طرابلس، والتي تحتجز هذين الروسيين، نفت
هذه الأخبار.

حيث قال أحمد بن سالم، المتحدث باسم الميليشيا التي تسيطر على السجن الذي يقبعان فيه: “لم
يتم نقل الروسيين إلى أي مكان آخر.” أما تركيا فلم تدل بأي تعليق.

ير تبين كيف أصبح مصير هذين الروسيين مرتبطا بالمعركة التي تدور رحاها بين ورغم ذلك فإن التقار
القوى الخارجية في ليبيا، وبشكل خاص تركيا وروسيا.

وبشكــل عــام ترمــز هــذه القضيــة إلى التــورط الــروسي في هــذا البلــد الغــني بالنفــط في شمــال أفريقيــا،
بطريقــة متعــددة الأوجــه ومتناقضــة في بعــض الأحيــان، حيث أن مجموعــة متنوعــة مــن الكيانــات
الرسمية والخاصة العسكرية والسياسية الروسية، تمكنت من بناء علاقات مع قوى ليبية متباينة،

ويبدو أن ذلك تم على أمل أن يتسنى في وقت لاحق التحالف مع الطرف الذي يخ فائزا.

وبشكل عام تعلن موسكو اعترافها بحكومة طرابلس، رغم أن المرتزقة الروس وطائراتها الحربية كانوا
في صــفوف خليفــة حفــتر، قائــد الميليشيــا الــذي فشلــت حملتــه علــى مــدى  شهــرا للســيطرة علــى
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طرابلس وانهارت خلال هذا الشهر، وفي نفس الوقت حاول السياسيون ورجال الأعمال الروس مد
أيديهم لحلفاء محتملين آخرين.

يــديريك ويهــري، المتخصــص في الشــأن الليــبي في معهــد كــارنيجي للسلام الــدولي: “إن حيــث يقــول فر
الروس يحبون توزيع استثماراتهم، ومنذ البداية كانوا يرون أن حفتر لن يكون بالضرورة هو الرهان

الرابح، ولذلك قرروا أن يتركوا لأنفسهم حلولا بديلة.”

والحــل البــديل في هــذه الحالــة كــان ســيف الإسلام القــذافي، الإبــن الثــاني للــدكتاتور الــذي حكــم ليبيــا
لوقت طويل قبل الإطاحة به، وهو العقيد معمر القذافي، ويعتبر سيف الإسلام من خصوم حفتر وفي

نفس الوقت خصما لحكومة طرابلس.

وقد تم اعتقال شوغالاي البالغ من العمر  عاما، ومترجمه سمير سيفان في آيار/ مايو من العام
المـاضي بعـد لقـاء سري مـع ابـن القـذافي، الـذي وجهـت لـه تهـم ارتكـاب جرائـم حـرب مـن قبـل المحكمـة

الجنائية الدولية، ويقال أنه يخت قرب الزنتان، وهي قرية تبعد  ميلا جنوب غرب طرابلس.

هـذه الرحلـة الـتي قـام بهـا الـرجلان الروسـيان كـانت مدفوعـة التكـاليف مـن طـرف المؤسـسة الروسـية
لحماية القيم الوطنية، وهي منظمة تم تأسيسها في موسكو من أجل الترويج للإيديولوجيا الروسية
وحماية المصالح القومية لهذه الدولة. (قامت هذه المؤسسة أيضا بإرسال روسي ثالث هو ألكسندر

بروكوفييف، إلا أنه هرب من ليبيا قبيل اعتقال الاثنين الآخرين، ويتواجد الآن في روسيا.)

وإلى جانب الشهادات التي قد يحملها بصفته عالم اجتماع، فإن شوغالاي هو أيضا ناشط سياسي
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مخضرم، وقد تصدر نشرات الأخبار في العام  عندما قام بابتلاع وثائق لمنع تسليمها للقاضي
.أثناء خلاف حول الانتخابات في مدينة سانت بيترسبو

وقبل الذهاب إلى ليبيا كان شوغالاي جزء من مجموعة من الروس المتهمين بالتدخل في الانتخابات
في دولة مدغشقر.

وفي ليبيا كانت لقاءاته مع بعض الشخصيات السياسية قد أثارت انتباه المخابرات الليبية التي قامت
بإلقــاء القبــض عليــه هــو ومترجمه، وقــد تمكــن المســؤولون مــن مصــادرة وثــائق وحــاسوب محمــول،
يقولون أنه يظهر كيف أن شوغالاي كان يخطط للتدخل في الانتخابات الليبية وكان ينسق مع ابن

القذافي في مخطط لإعادته إلى موقع السلطة.

إلا أن ألكسندر مالكيفيتش رئيس المؤسسة التي أرسلت شوغالاي إلى طرابلس نفى هذه الاتهامات،
وقال إنه من غير المعقول اتهامه بالتدخل في الانتخابات والحال أنها لم تجري أبدا في ليبيا.

ويشار إلى أن خطة الانتخابات التي كان يتم التحضير لها في ليبيا انهارت كنتيجة لأعمال القتال، إلا أن
النقاش حولها تواصل عندما وصل هذان الروسيان إلى طرابلس.

يذكر أن ليبيا غرقت في أتون الفوضى بداية من ، بعد أن قام حلف الناتو بحملة جوية أدت
للإطاحـة بالعقيـد معمـر القـذافي وقتله، وسرعـان مـا انطلقـت الأعمـال القتاليـة بين مختلـف الأطـراف
الليبيــة، وتحــول الأمــر إلى حــرب بالوكالــة كــانت تقودهــا القــوى الدوليــة الطامعــة في النفــط والفــرص

الاقتصادية والأسبقية الاستراتيجية.

وخلال الأشهر التسع الأخيرة، برزت تركيا وروسيا كقوتين مسيطرتين على هذا الصراع، فيما تراجع
موقـع الولايـات المتحـدة الـتي تـدعم بشكـل رسـمي حكومـة طرابلـس، فيمـا يبـدو أن ترامـب يميـل إلى

صف حفتر.

وقد تدفق إلى ليبيا عدد كبير من المرتزقة الروس لدعم حفتر الذي جندتهم شركة فاغنر جروب، وهي
شركــة خاصــة وصــفها الأمريكيــون أنهــا ذراع الدولــة الروســية، وخلال الشهــر المــاضي اتهــم البنتــاغون

الكرملين بإرسال ما لا يقل عن  طائرة حربية مموهة إلى ليبيا.
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وقد تدخلت تركيا لدعم حكومة طرابلس في كانون الثاني/ يناير الماضي، مسببة انتكاسة لهجوم حفتر،
وأجبرت قواته على التراجع مئات الأميال نحو الشرق.

إلا أن الـروس لا يكتفـون بطـرف واحـد في هـذه الحـرب، إذ أن رجـال أعمـال روس أقـاموا علاقـات مـع
أطراف أخرى في مدينة مصراتة في الغرب، وكان رئيس حكومة الوفاق فايز السراج قد زار موسكو في
كتوبر/ تشرين الثاني لحضور لقاء للقادة الأفارقة استضافه الرئيس بوتين، رغم أن المرتزقة الروس أ

كانوا حينها يتدفقون على طرابلس.

ولا يــزال البعــض يعتقــدون أن عائلــة معمــر القــذافي يمكنهــا أيضــا أن تنظــم عــودة إلى المشهــد، وهــو
احتمال يبدو أنه شجع هذا الناشط السياسي الروسي على التواصل مع ابنه سيف الإسلام.

وقــد قــال كيريــل ســيمينوف الخــبير في الشــأن الليــبي في المعهــد الــروسي للشــؤون الدوليــة: “إن رحلــة
شوغالاي  يبدو أنها جزء من محاولة لكسب النفوذ قام بها رجل أعمال من سانت بيترسبو يدعى
يفجيني بريغوجين. وكان هذا الرجل قد وجهت له اتهامات من قبل الولايات المتحدة بالتدخل في
الانتخابات الأمريكية في ، كما تم ربطه بنشاطات فاغنر جروب”. فيما نفى هو هذه الاتهامات

الأميركية.
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ويضيــف ســيمينوف: “إن الجيــش الــروسي لــديه موقــف، ولكــن الكــرملين لــديه موقــف آخــر، ورجــال
الأعمال مثل بريغوجين لديهم موقف خاص بهم.” هذه المواقف أحيانا تنسجم مع بعضها، وأحيانا

تتناقض.

ويــذكر أن بريغــوجين المعــروف بتســمية طبــاخ بــوتين يمتلــك شركــة لخــدمات التمــوين فــازت بعقــود
ضخمة مع الجيش الروسي، ويعتقد أنه غطى نفقات رحلة شوغالاي إلى مدغشقر في ، وذلك
بحسب مجموعة “دوسييه” البحثية التي يقع مقرها في لندن والمعادية للكرملن، التي تؤكد أيضا أن

رجل الأعمال بريغوجين يسيطر أيضا على معهد أفريك للأبحاث الذي يركز على القارة الإفريقية. 

وفي آذار/ مــارس مــن العــام المــاضي، وهــو الشهــر الــذي ســافر فيــه شوغــالاي إلى ليبيــا، قــدمت معهــد
أفريك وثائق لإثبات أن هذا الرجل هو باحث في علم الاجتماع وخبير.

كد أن مؤسسته لا علاقة لها برجل الأعمال بريغوجين. أما مالكيفيتش وهو مشغل شوغالاي فقد أ
إلا أن الولايات المتحدة في العام  كانت قد سلطت عقوبات على مالكيفيتش بسبب دوره في

قضية التدخل الروسي في الانتخابات.
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وقــال مــالكوفيتش إنــه أرســل ثلاثــة بــاحثين روس إلى ليبيــا للبحــث في موضــوع: “كيــف تفتــت ليبيــا
بسرعــة تحــت يافطــة مــا يســمى بالديمقراطيــة”، بعــد الإطاحــة بــالقذافي في . وفي الروايــة الــتي
يعرضهـا الفيلـم الـروسي حـول مـا حـدث، تـم اختطـاف شوغـالاي ومترجمـه علـى يـد رجـال مـدججين

بالسلاح، في عملية تم التنسيق لها من شخص أمريكي شرير يدعى جون.

وقــد ذكــر مســؤول ليــبي رفيــع المســتوى أن الشخصــية الأمريكيــة في الفيلــم ربمــا تكــون إشــارة علــى
المعلومة التي تلقاها الليبيون من المخابرات الأمريكية والتي دفعتهم للقبض على شوغالاي.



ويصر مــالكيفيتش علــى أن أحــداث الفيلــم تتطــابق مــع الواقــع، ويقــول إن هــذا العمــل الســينمائي
سيساعد على نشر الوعي الدولي بقضية هؤلاء السجناء الروس.



إلا أن مسؤول أمني ليبي في طرابلس تواصلت معه نيويورك تايمز عبر الهاتف، سخر من الفيلم وقال
إنه لم يتمكن حتى من إكمال مشاهدته.

أمــا بــن ســالم المتحــدث باســم الميليشيــا المســيطرة علــى الســجن الــذي يقبــع فيــه الروســيان، فقــد نفــى
كد أن الفيلم لا يعكس الواقع، وعرض صورا للسجناء يرتدون بدلات تعرضهما لأي سوء معاملة، وأ

موحدة، ويقومون بأعمال مثل تحضير الخبز والعناية بالحديقة ولعب كرة القدم.

وتقـول حنـان صالـح الباحثـة في الشـأن الليـبي في منظمـة هيـومن رايتـس ووتـش، إن المنظمـة وثقـت
ادعاءات كثيرة حول سوء المعاملة والظروف غير الإنسانية في السجن، وهو ما يثير القلق حول تعرض

أي شخص محتجز فيه لنوع من الانتهاكات.

وقــد كــانت حكومــة طرابلــس في البدايــة تأمــل في اســتخدام الســجناء كورقــة للمقايضــة، حيث أن
تسجيلا صوتيا مسربا لمكالمة هاتفية دارت بين مسؤولي ليبي رفيع المستوى ومشغل شوغالاي، بينت
أن الليبين عرضوا إطلاق سراحه في مقابل تغيير بوتين الطرف الذي يقف إلى جانبه في هذه الحرب،

ومساندة حكومة طرابلس.

وبعد عام كامل خ هذا الفيلم الذي اعتبره المسؤولون الليبيون تكتيكا مفضوحا للتفاوض، حيث
أن مستشارا لفايز السراج اعتبر أن قصة الفيلم تحتوي على عديد الرسائل وحتى التهديدات.

إذ أنه في اللقطة الأخيرة من الفيلم يتعرض السجن الذي يقبع فيه الروسيان إلى هجوم، وتندلع فيه
الانفجارات وإطلاق النار.



كما يتم قتل القائد الذي كان يتفنن في ممارسة التعذيب، أما شوغالاي فإنه يلتقط بندقية ويقوم
بتحرير سجناء آخرين من بينهم المترجم المرافق له، بطريقة بطولية، ثم يخ الرجلان إلى الحرية وفي

المشهد الخلفي يظهر الخراب والنيران تلتهم السجن.

المصدر: نيويورك تايمز
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